
“الجـذور الشعبيـة”: كيـف نبحـث مقدسـيا
ق المعرفة بالمدينة المقدسة ونعم

, ديسمبر  | كتبه نداء بسومي

لطالما كانت مدينة القدس المحتلة إحدى أهم ركائز الصراع الفلسطيني مع الاحتلال الإسرائيلي، فبين
فلسطيني تشهد له حجارة المدينة على حقه فيها، وأنه صاحب الأرض المقدسة، وبين احتلال يحاول
ياته تحت أن يصنع أدلة وجوده ببارودته وجراّفاته؛ فيهدمُ البيوت، ويجرف المقابر، ويواصل من حفر
المسـجد الأقصى في بحـث محمـوم عـن هيكـل وهمـيّ مزعـوم، ويخـوض أقسى الإجـراءات التضييقيـة

على سكان المدينة المقدسة لتهويدها، وإحلال مستوطنين يهود بدلاً من سكانها الأصليين.

ومع محاولات التهويد هذه، نشأت العديد من المبادرات التي توازي الجهد المقاوم في الميدان، وذلك
مــن خلال حفظهــا وتوثيقهــا للقضيــة المقدســية تحديــدًا، وتشكيــل مراجــع موثقــة حــول تــاريخ المدينــة،

وترسيخ الوعي المقدسي بجغرافية القدس وتاريخها السياسي.

يــة مــن ملــف “حــراّس الروايــة الفلســطينية”، يحــاور “نــون بوســت” بــاحثتين مــن في هــذه الحوار
مؤسسة الجذور الشعبية المقدسية، من قلب العاصمة الفلسطينية المحتلة.

هنادي عدامة، باحثة في المؤسسة منذ عام ، وهي خريجة الإعلام وعلم الاجتماع في جامعة
ــاريخ يــت، ومهتمــة في الت يــت، وأســماء عــودة الــله، خريجــة العلــوم السياســية في جامعــة بيرز بيرز

والواقع السياسي والاجتماعي في القدس، وقد تناوبتا في الإجابة عن أسئلتنا.

– بدايـــة، لـــو تخبرانـــا كيـــف بـــدأت فكـــرة
الجذور الشعبية المقدسية؟

انطلقت مؤسسة الجذور الشعبية المقدسية عام  من قلب مدينة القدس، وتتطلع المؤسسة
منذ تأسيسها حتى اليوم إلى دعم الصمود المقدسي في المدينة، من خلال مدّه بالقاعدة المعرفية التي
يحتاجها إذ نبحث في القدس تاريخها وواقعها، ونجري أبحاثًا ميدانية بهدف قصّ حكاية القدس عن

طريق سرد تاريخ أحيائها وقراها ومخيّماتها، وأنتجنا مؤخرًا أبحاثًا لما يقارب  قرية وحيا.

بالإضافــة إلى هــدف مركــزي للمؤســسة منــذ تأسيســها، وهــو دعــم الحراكــات والمبــادرات المجتمعيــة في
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المدينة والتشبيك بينها.

يــة“، وذلــك مــن خلال تقــديم جولــة سياســية كمــا نركّــز في عملنــا علــى ما نســمّيه بـــ”الســياحة التحرّر
تـــروي حكايـــة القـــدس مـــن وجهـــة نظـــر فلســـطينية، وتســـتعرض الواقـــع الســـياسي الـــذي يعيشـــه
المقدسيون تحت الاحتلال الصهيوني، وتشرح الجولة بالأساس سياسات التهجير الممنهَجة التي تهدف
يـح الإقامـة وسـلب الأراضي وهـدم لمحـو الوجـود الفلسـطيني مـن مدينـة القـدس، منهـا سـحب تصار

البيوت، بالإضافة إلى إنتاج دليل سياحي سياسي للقدس.

– لـــو نســـلّط الضـــوء علـــى رحلـــة صـــناعة
الرسالـــة الـــتي تقـــدمونها؛ كيـــف تجمعـــون
كـــدون منهـــا، وتقـــدمونها المعلومـــات وتتأ

بالقالب الذي يخدم هدفكم؟
تتعــدد وتتنــوع مصــادر المعلومــات الــتي نســتخدمها كمرجــع في أبحاثنــا، نعتمــد بشكــل أســاسي علــى
ين: الرواية الشفوية من خلال عمل مقابلات من جهة، وعلى الكتب والمراجع الأساسية التي مصدرَ

أرخّت ووثقّت لأحداث فلسطين، وجغرافيتها وتاريخها السياسي والاجتماعي من جهة أخرى.

م المعلومة بقالب يجمع ما بين البحثي والأدبي دون إغفال ضرورة التوثيق، ونحاول الابتعاد كما نقد
كثر سلاسة وقربًا من المتلقي، ونسعى من خلال عملنا إلى تطوير عن “الجمود” بكتابة النص وجعله أ
منهجية بحث شاملة عن القدس تجيب عن سؤال “كيف نبحث مقدسيا؟”، تخدم في نشر وتعميق

يخًا وواقعًا، ومعنيّة برصد التغيرات التي تجريها البنية الاستعمارية في المدينة. المعرفة في القدس تار

– في الحــديث عــن الرسالــة.. نلاحــظ تنــوع
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محتــــــــــواكم مــــــــــا بين اللغتَين العربيــــــــــة
ية، ما السبب في ذلك؟ والإنجليز

يــة نؤمــن في مؤســسة الجــذور الشعبيــة المقدســية بــضرورة بنــاء العلاقــات مــع الأطــر والحراكــات التحرر
ـــة الصـــهيونية والعالميـــة حـــول الواقـــع الفاعلـــة علـــى المســـتويَين العـــربي والعـــالمي، ومواجهـــة الدعاي
مة مكرسّةً جميع الأدوات

ِ
كيد الرواية الفلسطينية العادلة والمقاو الفلسطيني والمقدسي، من خلال تأ

ــا لذلــك، منهــا نــشر السرديــة الفلســطينية فيما يخــص مدينــة القــدس تحديــدًا، مــن تاريخهــا تحقيقً
وواقعها، إلى أوسع جمهور ممكن سواء محليا أو عالميا.

يــــــف – الســــــياحة قطــــــاع مهــــــم في تعر
الوافـــــدين بفلســـــطين، كيـــــف يســـــتغلّها

ييف الحقائق؟ الاحتلال في تز
يهدف الاستعمار الاستيطاني الصهيوني بالأساس إلى محو الفلسطينيين، والسيطرة على من تبقّى
منهــم، وإن الاســتحواذ الصــهيوني علــى كافــة القطاعــات، ومنهــا القطــاع الســياحي، يتــمّ مــن خلال
الســيطرة المبــاشرة علــى الجغرافيــا والحيزّ ومــا يشملــه مــن الســيطرة علــى الأمــاكن الدينيــة والمواقــع
التاريخيــــة، بالإضافــــة إلى المعــــالم الطبيعيــــة، والســــيطرة علــــى الروايــــة التاريخيــــة وإقصــــاء الروايــــة

الفلسطينية، وتوجيه حركة الزائرين من خلال الخرائط والمسارات والأدلة السياحية.

بالإضافــة إلى إعاقــة الحركــة الســياحية عــن القــرى والمــدن الفلســطينية، مــن خلال عزلهــا عــن المســار
ع، وعدم إدراج المواقع السياحية فيها ضمن البرامج والأدلة السياحي عن طريق جدار الضمّ والتوس
السياحية التي تصدرها السلطات الإسرائيلية؛ كلّها عوامل تحاول فرض سيادة بصرية تخلق هوية
جديدة للقدس على حساب هويتها العربية، وما يتبع ذلك من فرض سيادة سياسية واقتصادية

وثقافية على المدينة.



– مــا دور المؤســسة مــع الســيّاح الوافــدين
إلى المدينة المقدسة؟

يـن، نحـاول في مؤسـسة الجـذور هـة الـتي يحـاول الاحتلال فرضهـا علـى الزائر في مقابـل السـياحة الموج
يــة بديلــة، تعمــل علــى تصــويب نظــرة السائــح الأجنبي تجــاه الشعبيــة المقدســية تقــديم ســياحة تحرر
القضيــة الفلســطينية وقضايا الاســتعمار والاســتشراق، الــتي تبلــورت وفــق منظومــة سياســية ودوليــة
وتحالفات عالمية؛ وهو ما يدفع نحو خلق حالة من المناصرة العالمية للقضية الفلسطينية، بوصفها

قضية عدالة إنسانية.

وتحقيقًا لذلك، تقوم المؤسسة بتطوير وسائل وأدوات تعزز تلك الرؤية، من بينها الجولة السياسية
آنفــة الــذكر، بالإضافــة إلى ذلــك أصــدرنا عــام  نســخة ثانيــة اســمها “وجــود” مــن دليــل الجــذور
الشعبية السياحي السياسي لزوّار مدينة القدس، يسعى لتقديم المعرفة غير المتاحة لأغلب السيّاح في

فلسطين المحتلة.

فمن ناحية، يضع الدليل القدسَ في سياقها التاريخي السياسي من المنظور الفلسطيني، الذي يسعى
يــارة والمــبيت والتســوّق في الاحتلال إلى تغييبــه، ومــن ناحيــة أخرى يعــرض علــى الســيّاح أمــاكن للز
شرق القدس المحتلة، حيث “وجود” من جهة يعدّ دليلاً سياحيا للزوّار، ومن جهة أخرى يعدّ مرجعًا

للمعلومات حول القدس لكل من هم خا فلسطين ويودّون معرفة القصة الحقيقية للمدينة.

– مــا هــي المصــاعب الــتي تمــر بهــا المبــادرة
اليوم؟

تمـر مؤسسـتنا كمـا المؤسـسات والمبـادرات الـتي تحـاول التحـرر مـن التمويـل المـشروط، عمومًـا، بأزمـات
وصــعوبات ماليــة، إذ نعمــل منــذ عــام  علــى بنــاء نمــوذج تمــويلي يضمــن الحــدّ الممكــن مــن

الاستقلالية للمؤسسة، وتشكلّ الصعوبة المالية العائق الأساسي لعمل المؤسسة.



– بالحـــديث عـــن المصـــاعب، هـــل حـــاول
يقــــــة أو الاحتلال التضييــــــق عليكــــــم بطر

بأخرى؟
حــتى الآن لم يحصــل تضييقــات مبــاشرة علــى المؤســسة، وهــذا لا يعــني أن الســياق الســياسي للمدينــة
والتضييقات عليها لا تؤثر على عملنا؛ على سبيل المثال، إن الصعوبات العملية التي خلقها الاستعمار،
كعرقلة الحركة سواء بفعل الحواجز العسكرية أو جدار الضمّ والتوسع، تشكلّ صعوبة في التنقل في

محافظة القدس، التي فصلها الاستعمار عن الكثير من قراها وأحيائها.

– مـا هـي المخـاطر مـن وجهـة نظركـم، والـتي
تحيــط بالروايــة الفلســطينية تحديــدًا فيمــا

يخص الشقّ المقدسي منها؟
يعمل الاستعمار الصهيوني ومؤسساته على تغييب الرواية الفلسطينية ومحاولة طمسها، من خلال
ية، وكون موازين القوى لصالحه إذ هو من يملك السيطرة والتضييق على أي مبادرة معرفية وتحرر
الســلطة والمــوارد، وبالتــالي هــو القــادر الأكــبر علــى إظهــار روايتــه، وعلــى سبيــل المثــال لا الحصر تحــارب
مواقــع التواصــل الاجتمــاعي المحتــوى الفلســطيني، وتعمــل علــى حجــب العديــد مــن الحسابــات الــتي

ية بحقّ الفلسطينيين. تساهم في نقل الممارسات الصهيونية-الاستعمار

مثال آخر يتعلق بالشق المقدسي تحديدًا، يسيطر الاحتلال على الحركة السياحية والثقافية في المدينة،
مـا يشكـّل خطـورة إضافيـة علـى السرديـة الفلسـطينية فيمـا يخصـها، إذ ينكشـف السـيّاح علـى روايـة

أحادية الجانب، تخضع بالضرورة لعلاقات القوة.



– في الحـــديث عـــن هـــذه المخـــاطر، كيـــف
تـرون أنفسـكم مسـاهمين في حفـظ الروايـة

الفلسطينية؟
بالطبع حفظ الرواية الفلسطينية لا يمكن أن يكون مهمة مؤسسة واحدة، إنما هي جهود مشتركة
ــة ــا نحــاول أن نبقــي الرواي ــد مــن الجهــات الــتي تكمــل بعضهــا، ومــن خلال عملن ــوّ علــى العدي تت
يــق عكســها في إنتاجاتنــا المعرفيــة المختلفــة ســواء كــانت أبحاثًــا أو مقــالات أو الفلســطينية حيّــة عــن طر

خرائط أو جولات.

– القــــدس قضيــــة حساســــة في العقائــــد
ت لكـم أيـادٍ الفلسـطينية والعربيـة، هـل مُـد
مــــن مؤســــسات رســــمية لــــدعم الجــــذور

المقدسية؟
لا. أقـــرتّ الســـلطة الفلســـطينية عـــام  إجـــراءات جديـــدة لتحويـــل الأمـــوال للمؤســـسات غـــير
الربحية، تشترط استلام موافقات الجهات المتعلقة كالوزارات والأجهزة الأمنية، لإتاحة تحويل دفعات
لين إلى حسابنــا البنــكي، اســتغرقت هــذه الإجــراءات مــدة عــامَين كــاملَين لم نتمكــن خلالهمــا مــن الممــو
لين، ولربما كان في ذلك دلالة على الجوّ العام الذي تعمل فيه مؤسسات استلام أي منح من الممو
المجتمع المدني الفلسطينية، وهذا لا ينفي علاقاتنا وشراكتنا مع العديد من المؤسسات الفلسطينية

التي نتقاطع معها في الرؤية والأهداف.



– أيـــن تـــرون الجـــذور الشعبيـــة المقدســـية
مستقبلاً؟

في المســتقبل البعيــد، نطمــح في أن تنتهــي الحاجــة لوجــود المؤســسة وعملهــا، بمعــنى أن أرشيفنــا عــن
ن، ونجحنا في خلق منهجية البحث وتدريب باحثات وباحثين ليمضوا فيها قدمًا، كما القدس قد تكو
ط وتبني وتعمل معًا في سبيل أننا نجحنا في بناء شبكات تجمع مؤسسات وحراكات مقدسية تخط

تحقيق الرؤية المقدسية.

أمـا في المسـتقبل القريـب، فهـدفنا أن نعـزز مكانتنـا كمصـدر موثـوق ومعـروف للمعلومـة عـن القـدس،
ومنصّـة للحـراك المحلـي تجمـع شمـل أحيـاء وقـرى القـدس المشرذمـة بفعـل الاحتلال في إطـار مشـاريع

مشتركة.
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